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تشهــد الحضــارة الإنسانيــة بفضــل العلمــاء المســلمين في مســيرة تطورهــا، هــؤلاء العلمــاء الذيــن أثــروا
تــاريخ الإنسانيــة بعلــومهم وإســهاماتهم، ومــن ذلــك مــا قــدمه الجغرافيــون والعلمــاء المســلمون مــن

مساهمات ملحوظة في تأسيس علم الجغرافيا وتطوره منذ العصور الأولى.

تصـــف هـــذه الســـطور بعـــض هـــذه المساهمـــات، بمـــا في ذلـــك الاســـتكشافات الرائـــدة للمســـافرين
المسلمين الأوائل وأثرها على تطور الجغرافيا، ثم تنتقل إلى النظر في تأثير الأيديولوجية الإسلامية على
تفكـير الجغـرافيين المسـلمين خلال فـترة العصـور الوسـطى علـى وجـه الخصـوص، لفهـم المنظـور الـذي
ـــون المســـلمون، لا ســـيما في تفسيراتهـــم للاختلافـــات الإقليمية والعلاقـــة بين الأرض ـــاه الجغرافي تبن

والكواكب.
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جذور الجغرافيا
رغم أن جذور الجغرافيا، كمجال للدراسة تعود إلى العصور الكلاسيكية القديمة، فإن تأسيسها كعلم
حديث كان في الأساس في الفترة بين -، فقد كان إسكندر همبولت ومواطنه ومعاصره

كارل ريتر مؤسسي الجغرافيا الحديثة في هذه الفترة.

لكن من السهل أن يُدفع المرء إلى الجهل بأهمية العلماء السابقين الذين وضعوا الأسس في العصور
الكلاسـيكية القديمـة وعصر النهضـة الذيـن كـانوا علمـاء عـرب مـن العصـور الوسـطى الـتي امتـدت مـن
القرن الخامس إلى الخامس عشر الميلادي (الفترة التي تُعرف باسم العصور المظلمة في تاريخ أوروبا)،
وتميز خلالهـا العلمـاء بلا شـك بنقـص البحـث العلمـي والتطـورات العلميـة في أوروبـا لأنهـم رفضـوا أي

شيء لا يؤكد عقائد الكنيسة.   

ية الرومانية انتهت المساهمات اليونانية والرومانية في الجغرافيا التي سبقت العرب بزوال الإمبراطور
في القرن الخامس الميلادي، وكان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه “العصر الجغرافي المظلم”، فبسبب

يبًا من المفردات العادية.  هيمنة الكنيسة وقلة الاستكشاف، اختفت كلمة الجغرافيا تقر

كان موضوع الجغرافيا جزءًا لا يتجزأ من ذلك التعبير الجديد عن النهضة
الفكرية التي ميزت صعود الحضارة الإسلامية

ية الرومانية الغربية عام ، وقد نجت بدأ الركود المظلم للجغرافيا الأوروبية مع انهيار الإمبراطور
نســخ قليلــة مــن النصــوص الجغرافيــة اليونانيــة والرومانيــة، في الواقــع، فقــد العديــد منهــا بالفعــل، لا
 يـق المكتبـة الكـبرى عـام ية، فقـد دمرت نحـو  مخطوطـة في حر سـيما في مدينـة الإسـكندر
ــا، مــا أدى إلى تــدمير  عمــل إضــافي في معبــد قبــل الميلاد، ومــرة أخــرى عــام  ميلاديً

سيرابيس. 

أدت كل هذه الأحداث إلى إنجازات عظيمة للعلماء المسلمين في تخصص الجغرافيا، وأعاد المسلمون
إحيــــاء الــــروح العلميــــة وقــــدموا مساهمــــات متميزة في مجــــالات الجغرافيــــا الطبيعيــــة والإقليميــــة

والجغرافيا الرياضية ورسم الخرائط وعلم الفلك الذي كان جزءًا من الجغرافيا في ذلك الوقت.    

كان موضوع الجغرافيا جزءًا لا يتجزأ من ذلك التعبير الجديد عن النهضة الفكرية التي ميزت صعود
الحضـارة الإسلاميـة، فقـد أعقـب عصر الترجمـة نشـاط إبـداعي، وبالنسـبة للعـرب لم يكتفـوا باسـتيعاب
التقاليـد القديمـة لبلاد فـارس والـتراث الكلاسـيكي لليونـان، بـل اعتمـدوا كلاً منهمـا وفقًـا لاحتياجـاتهم

الخاصة وطرق تفكيرهم.
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الجغرافيا في الحضارة الإسلامية 
منذ مطلع القرن السابع الميلادي، عندما بدأ رسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم – ينشر الإسلام،
كانت معرفة الجغرافيا تنمو على قدم المساواة معه، فقد كان المسلمون يعرفون في الغالب كل أوروبا
باستثناء الأجزاء الشمالية، والنصف الجنوبي بالكامل من آسيا، وإفريقيا حتى خط العرض  درجة

شمالاً وشاطئ البحر الإفريقي.

لقد قدموا لنا أيضًا وصفًا مفصلاً للغاية للمناطق التي تبدأ من إسبانيا في الغرب حتى تُرْكِستان ونهر
السـند، يصـفون كـل شيء مثـل المنـاطق المأهولـة والأراضي الزراعيـة والصـحاري، ويتحدثون أيضًـا عـن
كــبر مــن النظــام الاجتمــاعي والثقافــة والعــادات في هــذه المنــاطق، وأصــبحت معرفتهــم بشكــل عــام أ
يا واليابان، ويقال المعرفة اليونانية، يصفون العديد من المناطق التي لم يصل إليها اليونانيون، مثل كور

إن اليابان وجدت في خريطة رسَمَها مسلم تركي في بغداد في القرن الحادي عشر. 

في القرن التاسع بدأت مرحلة جديدة، كان هذا هو العصر الذي بدأ فيه المسلمون ينظرون إلى معرفة
الثقافـة اليونانيـة وغيرهـا مـن الثقافـة، يمكـن اعتبـار العصر علـى أنـه عصر بنـاء أرضيـة أساسـية للعلـم

كبداية.  

رغم حقيقة أن العالم الأوروبي نفسه قد نسي التراث اليوناني في الجغرافيا، فقد
حمل العرب الراية عاليًا



في القـرن العـاشر، ازدهـرت الجغرافيـا الإسلاميـة بالفعـل، فظهـرت العديـد مـن التقاليـد الجديـدة مثل
كتــب البلــدان والطــرق والجغرافيــا الرياضيــة والفلكيــة، وكتــب المســلمون في هــذه المرحلــة العديــد مــن

الكتب التي تدرس موضوعات عديدة مختلفة.      

في مرحلة القرنين الحادي عشر والثاني عشر، بدأ المسلمون في كتابة مجلدات الجغرافيا مثل “معجم
البلدان” لمؤلفه ياقوت الحموي أحد أشهر جغرافيي الحضارة الإسلامية، وفي القرن الثالث عشر كان

الجغرافيون يرددون ما كتبه الجغرافيون المسلمون في القرون السابقة.

أدت الأعمــال الجــديرة بالثنــاء لعلمــاء عــرب بــارزين في النهايــة إلى التنــوير الأوروبي أو مــا يســمى “عصر
النهضـة”، الـذي كـان نتاجًـا حقيقيًـا للجهـود الإسلاميـة، فـدون العـرب لم تكـن هنـاك مساهمـات مـن

برنارد فيرينوس وألكسندر فون همبولت وويليام موريس ديفيس وآخرين.

رغم حقيقــة أن العــالم الأوروبي نفســه قــد نسي الــتراث اليونــاني في الجغرافيــا، فقــد حمــل العــرب الرايــة
عاليًا، وكان الاتصال التقريبي إلى حد كبير مع العالم العربي، وترجمة كتبهم (بما في ذلك إعادة ترجمة
الأعمال اليونانية من الترجمات العربية) سببًا في إحياء تلك الجغرافيا كعلم في القرن الخامس عشر

في أوروبا. لقد حدثت نهضة حقيقية تحت تأثير العرب والإحياء المغاربي للثقافة. 

أشهر العلماء المسملين
يــع الــتي يــع التضــاريس فقــط، لكــن أيضًــا أســباب هــذا التوز بالنســبة للعــرب، لا تعــني الجغرافيــا توز
اسـتدعوا مـن أجلهـا مساعـدة العلـوم الأخرى، وهكـذا أدرجـوا في هـذا المجـال شرحًـا تاريخيًـا للسـمات
الطبيعيـة وصـياغة القـوانين العلميـة وأيضًـا دراسـة السـمات الاجتماعيـة والاقتصاديـة للإنسـان علـى

سطح الأرض، وجعلت معالجتهم للموضوع مساهمتهم في مجال الجغرافيا ذات قيمة.

ــة والإقليميــة، ــة والرياضي ــا الطبيعي ــارزة في مجــالات الجغرافي قــدم العلمــاء المســلمون مساهمــات ب
وتستحق إنجازاتهم في علم المناخ وعلوم المحيطات والقياسات الخطية والجيومورفولوجيا وتحديد

النقاط الأساسية وحدود العالم الصالحة للسكن وانتشار القارات والمحيطات، الثناء.

يــن والعلمــاء المســلمين الذيــن لم يعيــدوا إحيــاء العصر علــى مــدار القــرن، صادفنــا مجموعــة مــن المفكر
الكلاسيكي فحسب، بل وضعوا أيضًا أسس العلوم التجريبية.   



( -) البتاني
ـــرف في الغـــرب في العصـــور الوســـطى باســـم ـــاني، عـــالم مســـلم كـــبير عُ ـــن ســـنان البَتّ ـــن جـــابر ب محمد ب
“ألباتيجنوس” أو “ألباتيجني”، تشير الموسوعة الإسلامية إلى أن البتاني اشتهر برصد الكواكب، وكان

أحد الشخصيات البارزة في مجالات الهندسة ومواقع الكواكب وحساب النجوم.

 في العالم
ٍ
قال عالم الفلك الفرنسي لالاندي، إن البتاني كان من بين عشرين عالم فلك على مستوى عال

بأسره، ومـن طـاولات البتـاني، قـام عـالم الفلـك ريغيومونتـانوس ببنـاء التقـويم الفلـكي، مـا جعـل رحلـة
كريستوفر كولومبوس ممكنة. 

( إلى ) المسعودي
كان أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي المعروف بـ”هيرودوت العرب” من الأوائل الذين أعطوا
ــا في الجغرافيا المناخيــة بدراســته علــم الجغرافيــا أهميتــه بترحــاله وجــديته وعنايته الفائقــة، وكــان عالمً
لغلاف الهواء، لكنه لم يكن جغرافيًا عظيمًا فحسب، بل كان أيضًا مؤرخًا ورحالة حول العالم وكاتبًا غزير

الإنتاج. 

قــام بدراســة معمقــة للمصــادر اليونانيــة والرومانيــة وجمــع المعلومــات خلال الســفر عــبر بلاد فــارس
وأجزاء من الهند وجزر المحيط الهندي حتى استقر به الحال في الفسطاط.  

ــا ــاءً علــى المنطــق، وفي الجغرافي ــان لــدى المســعودي فكــرة واضحــة عــن الشكــل الكــروي للأرض بن ك
الطبيعية، دعا المسعودي إلى الأفكار الحديثة لمورفولوجيا الأرض (علم شكل الأرض) بما في ذلك كل

من الدراسة المقارنة للأشكال الأرضية والدراسة التحليلية للعمليات المشاركة في تكوينها.  

وصف المسعودي تبخر الرطوبة من أسطح المياه وتكثيف الرطوبة لتشكيل السحب، وقدم حسابًا
مهمًا للرياح الموسمية في الهند، وفي مجال الجغرافيا البشرية حاول ربط الإنسان بالبيئة. 

(-) البيروني
كان أبو الريحان البيروني واحدًا من تلك العقول الرائعة التي تعمل في عالم القرون الوسطى وأذهلت

نظرتها الإبداعية والعلمية والدولية، إلى جانب عالمية الفكر، العالم الحديث. 

ــا عــن الجغرافيــا، أربعــة منهــا عــن علــم الخرائــط والجيوديســيا (علــم المساحــة ــف  كتابً الــبيروني أل



التطبيقية) وعلم المناخ، والكتب السبع المتبقية عن المذنبات والنيازك والمسح.

سافر البيروني أربعين سنة لجمع العينات المعدنية، وأثبتت جداوله ذات الأوزان المحددة لثمانية عشر
كثر أعماله تألقًا مادة صحتها بشكل رائع، اكتشف أيضًا أن الضوء ينتقل أسرع من الصوت، ومن أ
كتــاب “الأسرار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة”، وهــو تســلسل زمــني للــدول القديمــة، ويحتــوي علــى

التفاصيل الدقيقة للمعلومات الجغرافية والتاريخية. 

قضى الإدريسي  عامًا في جمع بيانات حول العالم من خلال رحلاته، لينتج
أحد أعظم الأعمال الجغرافية في التاريخ “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”

الــبيروني المعــروف بـــ”أبو الجيوديســيا” لــه أيضًــا بــاع طويــل في دراســة الكــرة الأرضيــة ورســم الأشكــال
عليها، لكن الأهم من ذلك أنه كان العالم الوحيد الذي قاس محيط الكرة الأرضية بدقة متناهية، وله

معادلة باسمه “معادلة البيروني”. 

 اعــترف الــبيروني في كتــاب “تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة معقولــة في العقــل أم مرذولــة” عــام
بأهمية الأحجار المستديرة في جنوب جبال الهيمالايا، وأشار إلى أن الحجارة أصبحت مستديرة في أثناء
تــدحرجها علــى طــول الجــداول الجبليــة الغزيرة، كمــا أدرك أيضًــا أن المــادة الــتي تســقط بــالقرب مــن

كثر خشونة في الملمس وتصبح أدق في الملمس بعيدًا عن الجبل.  الجبال تكون أ

يـات المختلفـة المكتشفـة في سـهول شبـه الجـزيرة العربيـة وجرجـان علـى طـول قـارن الـبيروني بين الحفر
كد أن سهل الغانج الهندي يتكون بحر قزوين، واعتقد أن البحر كان في هذه الأماكن بمرور الزمن، وأ
من الطمي الذي تنزله الأنهار، كما ناقش حدوث السيول والينابيع، ورأى أن جبل القمر هو مصدر

النيل، وأن الفيضانات في النيل كانت بسبب الأمطار الغزيرة في الروافد العليا.  

ياضيًا يقر المؤ جو سارتون بشهرة البيروني العلمية: “كان البيروني رحالة وفيلسوفًا وعالم فلك ر
وعالماً جغرافيًا، كان من أعظم علماء المسلمين الموسوعيين في كل العصور”.

 (-) يسي الإدر
يسي هو عالم إسلامي بارز من كبار الجغرافيين في التاريخ ومن مؤسسي

ِ
أبو عبد الله محمد بن محمد الإدر

علــم الجغرافيــا الحديثــة، في عمــر الـــ، بــدأ رحلتــه باســتكشاف شمــال إفريقيــا والسواحــل الجنوبيــة
كبر تصحيح شامل للأفكار الخاطئة التي أرساها بطليموس، ومع بلوغه ذورة الإبداع لأوروبا، وقام بأ

في هذا المجال، أثار الإدريسي ثورة في المعرفة الجغرافية عند العرب.  

د مصدر نهر النيل، وأول من جسد كروية هذا كان الإدريسي من خبراء علم البحار، وهو أول من حد

https://www.academia.edu/6593351/Al_Biruni_a_distinguished_scientist_from_Afghanistan


ثـة للعـالم، فاسـتخدم بيضـة ليوضـح العـالم، عنـدما دعـاه ملـك صـقلية روجـر الثـاني لرسـم خريطـة محد
للملك موقع الأرض من الفضاء، فأمر الملك بنقش خريطة العالم على كرة من الفضة.

كانت تجربة الإدريسي أول مجسم دقيق للكرة الأرضية صُنع حتى ذلك الوقت، وحدد عليه المناطق
الجغرافيــة والمناخيــة المتباينــة والمسافــات بين الأمــاكن المأهولــة بالســكان، وكذلــك مواقــع المــدن بدقــة
مستعينًا بخطوط الطول والعرض التي أعاد تدقيقها مرة أخرى لإظهار اختلاف الفصول بين الدول. 

قــضى الإدريسي  عامًــا في جمــع بيانــات حــول العــالم مــن خلال رحلاتــه، لينتــج أحــد أعظــم الأعمــال
الجغرافية في التاريخ “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”، وهو كتاب في الجغرافيا الوصفية والسياسية
والتاريخية، أهداه لملك صقلية روجر الثاني، وتضمن خرائط ومعلومات جغرافية دقيقة وإشارات إلى
الإنجازات الإغريقية والعربية، وتُرجم عمل الإدريسي إلى اللاتينية، وظل مرجعًا لأكثر من  عام،

وعُرف في الأوساط الأوروبية باسم “كتبا روجر” أو “الكتاب الروجري”. 

يسي المعـروف بــ”أطلس المعرفـة” فكـرة المحيـط الهنـدي المغلـق واعتبـار بحـر قزويـن خليجًـا
ِ
صـحح الإدر

لمحيط العالم، كما صحح مسارات العديد من الأنهار بما في ذلك نهر الدانوب والنيجر وموقع العديد
مـن السلاسـل الجبليـة، وأظهـر أن التقسـيم اليونـاني للعـالم إلى خمـس منـاطق مناخيـة لا يتوافـق مـع
الواقــع، وابتكــر تصــنيفًا مناخيًــا خاصًــا بــه، فقــد تضمن كتــابه خريطــة عامــة للأرض و خرائــط فرعيــة
تمثــل الأقــاليم في العــالم، وكــانت خرائطــه أساسًــا مبــاشرًا ومهمًــا في اكتشــاف كريســتوفر كولومبــوس

لأمريكا. 

 (-) أبو الفداء
كـان أبـو الفـداء مـن العلمـاء المسـلمين اللامعين في العصـور الوسـطى، كتب كتابًـا عـن الجغرافيـا اسـمه
“المختصر في أخبار البشر” المعروف بكتاب تاريخ أبي الفداء، في هذا الكتاب مقدمة طويلة عن العوامل
الجغرافيــة يتبعهــا  قســمًا تتنــاول في شكــل جــدول المــدن الرئيســية في العــالم المعــروف آنــذاك، تمــت
ع عدة طبعات

ِ
ترجمة أجزاء من عمله منذ عام  في أوروبا، كما كتب “تقويم البلدان” الذي طُب

في أوروبا وسمي “جغرافيا أبي الفداء”.  

(-) ابن بطوطة
كـان محمد بـن عبـد الله اللـواتي الطنجـي المعـروف بـابن بطوطـة مسـتكشفًا مسـلمًا عظيمًـا، ففـي القـرن
الــ الميلادي، قـام برحلـة في أرجـاء العـالم لم يكـن في حسـابه في بـدايتها أنـه سيرسـم للأجيـال مـن بعـده

صورة صادقة عن العالم الإسلامي في عصره.  

https://gallery.lib.umn.edu/exhibits/show/ptolemy-s-world/on-mapmaking/the-indian-ocean--enclosed-or-


زار العديد من الجزر بما في ذلك سيلان وجاوا وسومطرة، وقطع مسافة
نحو  ميل وهو رقم قياسي في ذلك الوقت

استكشف ابن بطوطة مناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا، وأبحر على طول ساحل إفريقيا إلى جزيرة
كيــد علــى أن المنطقــة الاســتوائية صالحــة كيلــوا  درجــات جنــوب خــط الاســتواء، أدى هــذا إلى التأ
للســكن دحضًــا لادعــاءات بطليمــوس، كمــا ســافر في رحلتــه الثالثــة إلى مكــة وبلاد فــارس وبخــارى

وسمرقند وأفغانستان ودلهي. 

كما زار العديد من الجزر بما في ذلك سيلان وجاوا وسومطرة، وقطع مسافة نحو  ميل وهو
رقـم قيـاسي في ذلـك الـوقت، ويلقـي كتـابه “رحالـة” الضـوء علـى التربـة والزراعـة والاقتصـاد والتـاريخ

السياسي للعالم الإسلامي آنذاك.  

 (-) ابن خلدون
عالم مسلم معروف، ساهم بشكل كبير في تطوير الجغرافيا الحديثة، وفي كتابه “مقدمة ابن خلدون”،
حـــدد مجمـــوعتين مـــن القـــوى الـــتي تـــؤثر علـــى تقـــدم الإنسان: الأولى البيئـــة الماديـــة، والثانية البيئـــة

الاجتماعية المستمدة من الثقافة والمعتقدات بدلاً من البيئة الطبيعية. 

كــان هــذا إنجــازًا عظيمًــا في عصره، لهــذا الســبب لاحظ المؤرخــون أن ابــن خلــدون “اكتشــف النطــاق
الحقيقي وطبيعة الاستقصاء الجغرافي”، فقد أسس الجغرافيا التاريخية في كتاباته التي تتحدث عن

قيام الإمبراطوريات وسقوطها، ويناقش ابن خلدون المدن وموقعها الصحيح. 

يــخ الجغرافيــا الحديثــة في أن تطــور المعرفــة الجغرافيــة في العــالم تكمــن أهميــة المساهمــة العربيــة في تأر
العــربي مثــل، مــن بعــض النــواحي، تطــورًا إضافيًــا علــى القاعــدة الأصــلية الــتي قــدمها الجغرافيــون في
اليونان القديمة، الذين تُرجمت أعمالهم إلى اللغة العربية، وتستخدم على نطاق واسع من العلماء

العرب. 

ا حتى يومنا وبعد مرور قرون، ما زالت إسهامات ومؤلفات المسلمين في الجغرافيا تحتل مكانًا مهم
ي معلوماتنا عن تاريخ هذا، لأن المعلومات التي تتضمنها تزيد علمنا بالجغرافيا التاريخية، وبالتالي تنم

العالم.
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